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   لفلسطين العثماني الحكم إبان الشريف القدس
  م١٩١٧-م١٥١٦

  رابى محمد ازدهار. د
  الفلسطينيين المؤرخين جمعية رئيسة

  :ملخص
  .م١٩١٧- م١٥١٦تناولت هذه الدراسة القدس الشریف إبان الحكم العثماني لفلسطین 

، وأسمائها، تناولت في التمهید معنى القدس، وقد تم تقسیم البحث إلى تمهید وأربعة محاور
  .وجغرافیتها، وموقعها الاستراتیجي

والدائرة ، وتشكیلات إداریة، من تبعیة إداریة،  وفي المحور الأول تطرقت إلى النظام الإداري
  .رة الأمنیةوفي نهایته تناولت  الدائ، ثم الدائرة الشرعیة، المدنیة

، وفي المحور الثاني تناولت الحیاة الاجتماعیة من السكان وطوائفهم وعلاقتهم مسلمین
وما كان للمرأة في القدس من مكانة حیث ، والأسرة من زواج وطلاق ومخالعة، ویهود، ونصارى

  .هذا بالإضافة إلى الجانب الصحي، قامت بوقف أموالها وعقاراتها وأدواتها
والتصوف كونه ....ومكتبات، ُثالث قدمت الحیاة الدینیة والعلمیة من مدارسوفي المحور ال

والترب ، والزوایا. ًواحدا من المجالات الفكریة الموجودة وما كان له من أثر في الحیاة الدینیة
  . والخانقاوات، والجبانات

  .ومواردها المائیة، ُوفي المحور الرابع  أشرت إلى  النواحي الصحیة من حمامات
  .ثم الخلاصة والتوصیات، ومنشآت الأتراك، ً وأخیرا النشاط العمراني
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ABSTRACTE 
Jerusalem during the Ottoman rule of Palestine 1516-1917 
This study dealt with Jerusalem during the Ottoman rule of Palestine 

in 1516-1917. 
The research was divided into four sections, which dealt with the 

meaning of Jerusalem, its names, its strategic location, and its geography. 
  In the first axis, the administrative system, administrative 

subordination, and administrative formations, and the civil service, and 
then the legitimate department, and at the end dealt with the security 
department. 

In the second axis dealt with the social life of the population and their 
communities and their relationship Muslims, Christians, Jews, and the 
family of marriage, divorce and contravention, and the women in 
Jerusalem from the position where they stopped the funds and real estate 
and tools, in addition to the health aspect. 

  In the third axis, religious and scientific life was provided by schools, 
libraries, and mysticism. It is one of the existing intellectual domains and 
has had an impact on religious life. The angles, the cults, the cabins, and 
the hacks. 

On the fourth axis, I referred to the health aspects of the baths and 
their water resources. 

  And finally the urban activity, the installations of the Turks, foreign 
penetration. Then the conclusion and recommendation  
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  :تمهيد 
ّالقدس لغة تعني الطهارة، والتقدیس والتطهیر والتبریك، وتقدس أي تطهر ولها عدة أسماء ، ١ّ

القدس الشریف وأطلق ، ٣ایلیا كابتالونیا، ٢بیت المقدس، القدس، أور سالم أو اورشلیم ،یبوس: منها
ًعلیها العثمانیون هذا الاسم بدلا من بیت المقدس الذي استخدم أیام الأیوبیین والممالیك نتیجة 

  .٤ًوتشریفا لها ، لمكانتها المقدسه
ًوتحتل موقعا استراتیجیا وجغرافیا غایة في الأهمیة Ď Ď متقاربة في وتقع على مجموعة من التلال ، ً

 ،٦الجبال ومنها جبل الطور:  وتضاریسها ومناخها .٥م فوق سطح البحر٨٠٠ - ٧٠٠الارتفاع من 
 وجبل راس عمار ،١٠وجبل حرمون، ٩وجبل النبي صموئیل،٨وجبل بیت محیسیر ، ٧وجبل الباطن

 وبها من الأودیة  ما یبلغ عدده ستة عشر ،١٣ وجبل السناسین والمنطار،١٢وجبل الفریدیس، ١١
، ١٦وأرطاس ، ١٥ ووادي الصرار،١٤وقدرون ، وسلوان، وجهنم أو النار، وادي ستنا مریم:منها

، وتتمتع بمناخ مداري جید من حیث الحرارة، ١٨ وسهل الساهرة،١٧سهل البقعة : وسهولها منها
  .١٩درجة مئویة25وفي الصیف بمعدل ، )٧-٩(فتتراوح درجات الحرارة في الشتاء من

  :تطور المدینة
ُلقد حظي القدس الشریف بمكانة عظیمة لم تنافسها في ذلك أي مدینه؛ لما تمیزت به من بعد 

وقد استمرت ، ٢٠فهي مدینة مقدسة أمتها حضارات مختلفة، وما تمتعت به من الموضع والموقع، روحي
، )القدس(فكانت یبوس الكنعانیة ، منذ ستة الآف عام، هذه المدینة رغم ما أصابها من حروب ونكبات

وبعدها الغزو الفارسي سنة ، م.م ق٥٨٦وحصل السبي البابلي سنة ، وتعرضت القدس لغزو الكلدانیین
وفي أیام هیرودوس الكبیر ، م٦٣ثم الرومان سنة ، م.ق٣٣٢ اجتاحها الیونان ثم، ٢١م .ق٥٣٨- ٥٣٩
صلى االله علیه _ وأما الفتح الإسلامي فقد وجه الرسول، ٢٢م أخذ اورشلیم ووطد حكمه فیها .ق٣٧عام 
توجه جیش المسلمین إلى و، أنظار المسلمین للقدس؛ لأهمیتها الدینیة والروحانیة لدى المسلمین_ وسلم

، بیت المقدس بقیادة أبي عبیده عامر بن الجراح وحاصرها فخرج صفرونیوس من فوق سور القدس
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ُفخرج إلیها عمر واستلمها من صفرونیوس وأعطاهم ما عرف ، وطرح تسلیم المدینة لعمر بن الخطاب
ًولاقت المدینة اهتماما كبیرا في العهد الأموي، ٢٣ُبالعهدة العمریة  ً

ّوقل الاهتمام بالمدینة في العصر ، ٢٤
 ١٤م وسقطت في لیلة ١٠٩٩)یونیه( حزیران ٧وتعرضت للغزو الصلیبي فساروا إلیها في ، العباسي

وبدأ صلاح الدین الأیوبي الزحف إلى ، ٢٥وأصاب أذاهم الشجر والحجر والبشر،م١٠٩٩) یولیو(تموز
  وحصلت معركة حطین عام   ، فلسطینجنوب 

ثم بدأ الحكم ، وأنشأ الخوانق والمدارس، بعدها توجه إلى القدس وفتحها، م٥٨٣/١١٨٧
فأنشئوا المدارس وأجروا التعمیرات الدینیة في الصخرة ،  م١٢٥٠/هـ٦٤٨المملوكي في حدود سنة 

وبعد معركة مرج دابق وانتصار ، ٢٦ُوأقاموا المدارس والزوایا والربط والخانقاوات وغیرها، المشرفة
واصل السلطان ، الجیش العثماني على الجیش المملوكي ومقتل قانصوه الغوري في المعركة

واجتاز جسر بنات یعقوب بعدها توجه ، م٢٨/٩/١٥١٦العثماني سلیم الأول زحفه فدخل دمشق في 
دخل السلطان سلیم ، م٢٨/١٢/١٥١٦وفي ، ٢٨ثم جلجولیه ، ثم قریة قاقون، ٢٧إلى خان اللجون 

وهناك مراجع تذكر تاریخ آخر لدخول السلطان سلیم القدس وهو ،٢٩ًسلما دون قتال الأول القدس 
  .٣٠م١٥١٦) ینایر(  كانون الثاني ٢٦/هـ٩٢٢الرابع من ذي القعده 

وسلموه ، وكان في استقباله عدد من الأعیان والوجهاء والأهالي، زار السلطان الأماكن المقدسه
ّوان  دل هذا على شيء فإنما  یدل على فرح ، ٣١والمسجد الأقصى المبارك ، مفاتیح الصخرة المشرفه ٕ
ّومن المؤرخین من یذكر أن السلطان سلیم قد مرفي طریقه وزار قبور الأنبیاء .  الأهالي بقدوم العثمانیین

ٌمة للسلطان سلیم الأول حضرها جمع من ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٢ وأقام أهل القدس ولي،٣٢والآثار القدیمة هناك
ّوقدم أهالي القدس الطعام في أواني خشبیة تسمى هنایب ، والخلیل، وصفد،نابلس: مشایخ وحكام كل من 

ًوجد السلطان سلیم الحالة العمرانیة في القدس بحالة سیئة جداو، ٣٣لفقرهم وفي ، ٣٤رغم منشآتهم في حاراتها، ّ
ًهذا الوضع عین السلطان سلیم النائب الأول للشام إسكندر باشا بن أورانوس أمیرا للواء القدس وعین فیها ، ّّ

  .٣٥وزراء وباشوات وأفندیه وأكابر
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  :النظام الإداري في القدس الشريف 
  :الترتیبات الإداریة

وتطور النظم ، تباینت تشكیلاتها الإداریة من فترة لأخرى؛ لمكانتها الحضاریة والدینیة
والصراعات الداخلیة في فلسطین بعد الحكم ،  بلاد الشاموالتهدیدات التي تعرضت لها، العثمانیة
والحركة ، ومواجهة التغلغل الأجنبي، واحتلالها مركز الریادة السیاسیة والاستراتیجیة، المصري

، ٣٧داریة من وقت لآخر وتم رفع شأنها إلى مركز إداري مرموق فتباینت تبعیتها الإ، ٣٦الصهیونیة
واللجون ،، غزة، نابلس، القدس،وكانت القدس من السناجق الخمسة التي أتُبعت بإیالة دمشق

م متصرفیة بعد انتهاء الحكم ١٨٤٣/هـ١٢٥٩وتغیر لواء القدس حتى أصبحت عام ، ٣٨وصفد
وعرف ، ٤٠وتمتع أمیر لواء القدس أیام الممالیك والعثمانیین بمكانة رفیعة   .٣٩المصري لبلاد الشام
  .٤١بملك الأمراءبین أهالي المدینة 

وتباینت تبعیة القدس الإداریة  من وقت لآخر؛ بسبب تطور النظم والتشكیلات الإداریة في 
وقوة ، وضعف ولاة الشام في دمشق، لاتوتطور وسائل الاتصا، والحملة المصریة، الدولة العثمانیة

وبموجب ذلك كانت القدس ، والأخطار المحدقة بفلسطین بشكل عام والقدس بشكل خاص، ولاة عكا
–والقدس ،  عكاإسطنبول- ومحور القدس، دمشق إسطنبول–انتظمت في تبعیتها في محور القدس 

:  مجالات التطور منهاوبموجب ذلك دخلت القدس،  إسطنبول–ومحور القدس ، دمشق القاهرة
م استخدم القارب البخاري بین إسطنبول ومیناء ١٨٤٠ففي عام ، وسائل المواصلات والاتصال

، م١٩١٤ القدس لسیر العربات واستبدلت بالسیارات عام –م تم تعبید طریق یافا ١٨٦٧وفي،یافا
  .٤٢اتفم تم ربطها باله١٩١٤وفي عام ، م١٨٦٣وربطوا القدس بالتلغراف العثماني عام 

  :الجهاز الإداري 
وأشركت ، لقد عهدت الدولة العثمانیة بإدارة القدس ومناطقها إلى هیئات مدنیة وعسكریة

  :وهذه الدوائر هي، المقدسیین فیها
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  :الدائرة المدنیة: ًأولا
عُرف أول الأمر باسم أمیر اللواء ثم ، واحتل فیها الحاكم العام رأس الهرم وبیده العزل والتولیة

ّوفي عهد المتصرفیه أصبح یدیرها متصرف وحمل رتبة رفیعة المستوى منها میر میران من ، المتسلم ّ
في السرایا ومارس الحاكم العام مهامه ، )قریة العنب" (أبو غوش"أبرزهم جبر أبو غوش من قریة 

فنقل ، م انتقلت  مشاریع العمران خارج الأسوار١٨٥٦وفي عام ، ًوسكنه قریبا منها، )دار الحكومة(
وقاد وحدات الجیش للتصدي ، ویقوم بجولات میدانیة، وكان یشارك في الاحتفالات، مقره إلیها

وساعد السكان ، وفض الخصومات بین العائلات، وودع قوافل الحجاج واستقبلهم، للغارات البدویة
تم ، ًونظرا لمكانة القدس الدینیة، في تنفیذ المشاریع الخیریة كبناء المدارس والمشافي وغیر ذلك

  .٤٣ّمثل المجلس المسلمین والمسیحیین والیهود ، تشكیل مجلس بلدي فیها بعد  إسطنبول
  : الدائرة الشرعیة: ًثانیا

ولها ، م١٨٢٦تشكلت في إسطنبول عام ، وكان من التشكیلات العثمانیة وزارة الأوقاف
، ومزارات، ومقامات، ومدارس، الإشراف على المقدسات الإسلامیة وما یتعلق بها من مساجد

ٕائف وادارة مجالسها وبقیت  الأوقاف غیر الإسلامیة بید رؤساء الطو، وترب، ومشافي، وتكایا، وزوایا
وقد تولى إدارتها شخصیات محلیة ، ١٨٤٣وتشكلت مدیریة عموم أوقاف القدس عام ، الخاصة

  .٤٤على قدر من المعرفة والدرایة
وأصبح ، ُوعرف بالحاكم الشرعي، العثمانیین تنامت سلطة القاضي الشرعي الحنفي بالقدس أیام 

ویجب أن یكون على ، والسنة النبویة، یحكم بالقرآن الكریم، أعلى سلطة قضائیة وتشریعیة في اللواء
ُمارس أعماله في محكمة القدس وعرفت ، وخبرة كبیرة في القضاء، درجة عالیة في العلوم الشرعیة

السابع عشر المیلادي / بدایة القرن الحادي عشر الهجريومقرها حتى ، ببیت الشرع أو محكمة الشرع
ویتم ، ٤٦وتم تنصیبه بأمر شریف سلطاني ، ٤٥في مدرسة الطازیة انتقلت بعدها إلى المدرسة التنكزیه
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، ٤٧تسجیل بدایة تنصیب القاضي في المحكمة الشرعیة عند وصول الخطاب لأهالي القدس الشریف 
وصدر ، أقضى قضاة الاسلام، حرر دقائق التفسیرم، ُوعرف باسم المولى وتعني العالم الكبیر

وتولى كرسي القضاء عدد  .٤٩ السید واستمر عمل قضاة المذاهب الأخرى٤٨الخ...أساطین العلماء
  ..٥٠والمصري، والعراقي، والدمشقي، المقدسي من القضاة في القدس منهم

ومن ، ومن سماحة الدین الإسلامي أن أهل الذمة  عرضوا قضایاهم على القاضي المسلم
وسیر وعمل كبار الموظفین ، ٥١صلاحیات القاضي رفع التقاریر إلى السلطنة حول عمل الحاكم 

ده قرار تعیین العلماء وصرف رواتبهم وبی، ٥٢ویصدر الحكم علیهم إذا ارتكبوا تعدیات ، ومراقبتهم
 القدسي الذي یشرف على ترمیمه وصیانته إضافة كالحرمویشرف على الأماكن الدینیة ، ٥٣

ویقوم بسن ، ٥٦ویشرف على المال الوارد والصادر للقدس ، ٥٥والمدارس وغیرها ، ٥٤للمساجد
  .مختلف العقوبات 

ًحنفي وتولى عدد من المفتین عددا من الوظائف في الحرم القدسيویلي القاضي المفتي ال ٌ ّ٥٧ ،
ّویعین مدى ، ٥٨ویجب أن یكون على درجة من العلم والمعرفة بأمور الدین، ویعینه شیخ الإسلام ُ

وما تبعه من خطباء ومؤذنیین ، ثم ناظر الحرم. وتكرس هذا المنصب بید عائلة آل الحسیني، الحیاه
  .وقاف وفراشین وحراس وخدم ومدیر عموم الأوقاف الذي یشرف على الأ

ٌوكان لهذا المنصب أهمیة ، ونقیب الأشراف الذي تمتع في مدینة القدس بصلاحیات واسعة
ٌاجتماعیة واقتصادیة   .٥٩حاولت الحفاظ علیه ، وتركز في عائلات محددة، ٌ

، وهي وظیفة رفیعة المستوى في الوظائف المشرفة على الحرم: ٦٠مشیخة الحرم القدسيو
ویبلغه عن أي خلل یحصل في ، ینصبه القاضي، ومرافقه، ومهامه الإشراف على المسجد الأقصى

ّ یؤم  المصلین بالصلاة وممن تولى هذه ٦٢وكان إمام المسجد الأقصى، ٦١الأماكن المقدسة 
  .الوظیفة الشیخ یحیى بن قاضي الصلت 
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ویجب أن تتوفر فیه ، ًوالخطیب الذي كان یقوم بخطبة الجمعة والعیدین وغالبا كانت وراثیة
ًویجتاز امتحانا لاستلام ، ومن أهل الصلاح والعفة، ومعرفته بالأمور الشرعیة، الكفاءة العلمیة

وشیخ الخانقاه الصلاحیة ، ٦٤وهناك مناصب دینیة أخرى مثل قارئ الحدیث الشریف. ٦٣المنصب 
الباش كاتب ، ٦٥ووكیل القاضي، والمؤقت والواعظ، ورئیس المؤذنین، وشیخ السبع، وشیخ القراء

والشیخ علي بن شهاب ، وممن تولى هذا المنصب في القدس الشیخ خلیل الخالدي، رئیس الكتاب
  .٦٦عیةفي محكمة القدس الشر، الدین

  :الدائرة الأمنیة : ًثالثا
وبعد ، ًالجیش النظامي وكان مرتبطا بإسطنبول: تألفت هذه الدائرة من بدایة الحكم العثماني وأقسامها

الجیش الخامس ، أصبحت التشكیلات ضمن جیش عربستان، م  والقضاء على الانكشاریة١٨٢٦عام 
   .٦٧الذي انتقل إلى الرابع وعلى رأسه جمال باشا السفاح الذي نقل مقره من دمشق الى القدس 

، وأقام السلطان سلیم في المدینة حامیة، وأقامت الحامیة في القلعة وعلى أسوار المدینة
، والمدفع، وأسلحتهم البارودة، وتوزعوا في حارات القدس، استعمل علیها ولاة تحت إمارة الدولة

وضرب قطاع ، وحفظ الأمن الداخلي، ووظیفتها الدفاع عن المدینة، ٦٨والدرع، والرمح، والسیف
.                                                                                 وكانت غالبیة الجیش من الخارج وافدین، حروب الأهلیةووقف ال، وٕاخضاع القبائل البدویة، الطرق

وهو الذي یساعد أمیر ) كیخیا أمیر اللواء(وكانت التشكیلات العسكریة في القدس تتكون من 
وهو ) السر عسكر(، ٧٠وهو القائد المسؤول عن السباهیه) الألاي بك(، ٦٩اللواء في مهامه الإداریة

ومهمته إلقاء القبض وتوقیف اللصوص والمخالفین ) والصوباش(، ٧١قائد الجیش في لواء القدس
ًمرتبطة بصوباشي القدس ویأمرهم بمهام لیلیة أمنیة حفاظا على الأمن ) العسس باشي(، ٧٢للقانون
ومهمة الجاویشیة ، ترتبط بأمیر لواء القدس ومهمتهم نقل مراسلات الأمیر) الجاویش باشي(و، ٧٣العام 

، ُومهمته الإشراف على حراس المسجد الأقصى) الجري باشي(و، حراسة المسجد الأقصى
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من مهام دزدار القلعة صیانة القلعة ، لأهمیة القدس العسكریة للجنود الأروام)دزدارقلعة القدس(و
وهم ) الفرسان(والسباهیة ، وتأمین المؤن والسلاح المخزن فیها، والحفاظ على خزائن السلطان، هاوعمارت

أقاموا ) المستحفظان(ووجد عدد كبیر منهم في القدس  و، ومقربین إلى أصحاب القرار، عسكر مدربین
  ووجدت بالقدس بأعداد بلغت ما بین) الانكشاریة. (٧٤ومهمتهم حراسة القلعة والسور، في القلعة

وتعني رئیس ) وجبه جیان قلعة القدس(، ٧٥زمن السلطان سلیم وسلیمان القانوني،  فرد٥٠٠ - ٥٠ 
  .٧٦وتدریبهم على حمل السلاح، سؤولیته توزیع البارود والبنادق على الجندمخازن السلاح والدروع وم

  : الحیاة الاجتماعیة
وازدادوا حتى ،  بخمسة وأربعین ألف نسمة١٨٩٠قُدر عدد سكان القدس عام : سكان القدس

وتناقص ، م تسعین ألف نسمة١٩١٣وفي عام ،  بنحو خمسین ألف نسمة١٨٩٦أصبحوا عام 
 وارتفع إلى ١٩٢٠ثم عاد عام ، م إلى خمسین ألف نسمه فقط١٩١٧العدد في نهایة الحرب عام 

وقد عاشت جمیع الفئات ، ٧٧ نسمة١٥٧٠٠٠ م ارتفع إلى ١٩٤٤في و، إحدى وستین ألف نسمة
لواحد منهم یحضر جمیع فكان ا، ٌوكان هناك تعایش بین الأدیان، في القدس وتمتعت بحریة العبادة

ووصف الجوهري احتفالات شهر رمضان من نشید ، الاحتفالات من إسلامیة ومسیحیة ویهودیة
وشارك المسلم ، ٧٨"أي أنهم كانوا في منتهى السرور "وأكل الحلوى ، وشرب الشربات، وعزف، وزیارة

وغناء وقضاء یوم ، ُوما كان یغنى فیها من موشحات أندلسیه، والمسیحي في النزهة الیهودیة
ى وهذا یدل على أنه كان احترام بین الجمیع وكانت الأماكن الدینیة في القدس تحظ، ٧٩كامل

   .٨٠وسادت  سیاسة التسامح بین السكان على مختلف الملل والمذاهب، باهتمام الدولة
  :یقسم السكان فیها من الناحیة الدینیة إلى

وهم من جمیع المذاهب ، وأقاموا في منطقة الحرم، وشكلوا الغالبیة:   المسلمین- ١
  :ویضم جنسیات مختلفة منهم، ٨١الإسلامیة
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اقتصادي وسبب قدومهم دیني أو ، م١٤٩٢ندلسقدموا إلى فلسطین بعد سقوط الأ: المغاربة  -  أ
وطلب ، ومجاورتهم، والسبب الدیني لزیارة المسجد الأقصى، وقدموا مع الجیش العثماني، أو عسكري

الذي هدمته إسرائیل ، وسكنوا في حارات سمیت باسمهم حارة المغاربة وبابهم باب المغاربة، ٨٢العلم
 شیخهم بما هو ُوكان لهم شیخهم حتى أنهم طلبوا من القاضي أن یلتزم، ٨٣م١٩٦٧بالكامل عام 

فقد اشتكى المغاربه على الشیخ أحمد وولده حسین؛ ، منصوص علیه تجاه المغاربة القاطنین بالقدس
 .٨٤لعدم التزامه بشروط الطائفة وذلك بتوفیر السكن المناسب من مال الوقف

ولهم ، وأتى هؤلاء من الهند إلى القدس لزیارة الأماكن المقدسة وللمجاورة: الهنود  -  ب
 .٨٥ُولهم شیخهم الذي یتولى إدارة مصالحهم، وسمیت باسمهم كحوش الهنود، أماكنهم الخاصة بهم

مثل بني زید الذین ، توزعوا في فلسطین وسكن عدد منهم في  نواحي القدس: ُالعربان  -  ت
 .٨٦أقلقوا القدس والدولة العثمانیة

أتوا إلى فلسطین مع صلاح الدین الأیوبي بعد فتح بیت المقدس عام : لأكرادا  -  ث
 .٨٧وعكا، وخدموا في الجیش وسكنوا القدس وغزة،م١١٨٧/هـ٥٨٣

ــة - ٢   :أهل الذمــــ
وقد تمتعوا في ، أقام هؤلاء في فلسطین بشكل عام  وفي القدس بشكل خاص: المسیحیون  -  أ

والدلیل على ذلك أنهم طالبوا فتح سبع ، كنف الدولة العثمانیة بحریة دینیة نتیجة لتسامحها الدیني
وبعد الكشف  أجاز القاضي عبد الرحیم ، وأن یوضع لها شبابیك حدید، طاقات بكنیسة القیامة

وقد ورد في سجلات المحكمة الشرعیة أنه تم التنبیه على حاكم ، ٨٨موافقة على ذلكعشاقي زاده اال
حیث اكتفى بدفع رسوم كنیسة القیامة فقط وعدم الدفع على نهر ، القدس لرفع تعدیاته عن النصارى

ّوان دل هذا على شيء، ٨٩ذلك یجعل الزوار یعزفون عن القدوم إلى كنیسة القیامهالأردن؛ لأن  ٕ ،
حیث تم التنبیه على حاكم ، وروم، فإنما یدل على حریة الطوائف الدینیة الأخرى من نصارى أرمن
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وروم حیث ، دفع النصارى الجزیة والخراج فالنصارى بمختلف طوائفهم من سریان، ع ذلكالقدس لرف
  .٩١ومنهم الأرمن وكان لهم كنیسة في القدس ، ٩٠دفع كل واحد منهم أربع غروش وربع الغرش

ووقف ، 92ودفعوا جزیة مقدارها أربع غروش ونصف، وسكن الیهود في القدس: الیهود - ٢
حتى ، تقیم شعائرها الدینیة من بعید، المصلون الیهود على قمة جبل المشارف شمال شرقي المدینة

مقابل دفع مبلغ من المال إلى ، سمح لهم السلطان سلیمان القانوني بأداء صلواتهم في زقاق المغاربة
، وكان لهذا العمل تبعات سلبیة على الزقاق؛ إذ استغل الصهاینة ذلك، ٩٣تولي وقف أبو مدینم

ومنع ، ومتولي الوقف بشكل خاص، وعرضوا شراء الزقاق؛ مما أثار حفیظة المسلمین بشكل عام
سكن في أي مكان شاءوا في الأرض العثمانیة وسمح لهم بال، الیهود من السكن في فلسطین وسیناء

مع وعیهم التام لسیاسات الیهود الطامعة في ، فكانوا في منتهى التسامح، عدا الأرض المقدسة
م  عهد السلطان عبدالحمید منع الیهود من ١٨٧٤وفي عام ، ٩٤الاستیلاء على الدیار المقدسه

 وقال قولته، وطلبت منه أمریكا بعدم منع الیهود من الإقامة في فلسطین، الإقامة في فلسطین
  .٩٥"إنني لن أسمح للیهود بالاستقرار في فلسطین ما دامت دولة الخلافة العثمانیة قائمة :"المشهوره 

ومارست بریطانیا الضغوطات على السلطان من أجل إلغاء قانون منع الهجرة الیهودیة إلى 
م  ظهر مصطفى ١٩٠٧وفي عام ، ٩٦ولكنه سمح لهم بالاستیطان في شمال فلسطین، القدس

لى مقالید وعندما أصبحت هذه الجمعیة تسیطر ع، كمال أتاتورك من زعماء جمعیة الاتحاد والترقي
وحتى نهایة الحكم العثماني تمكن ، ٩٧الحكم في الدولة العثمانیة ازداد تغلغل الیهود في فلسطین

Ď حیا استعماریا في غربي القدس٢٤الیهود  من إقامة نحو  Ď ، م تحیز جودت باشا ١٩١٢وفي عام
  .٩٨ كذلك متصرف لواء القدس مهدي بك وانحاز، متصرف القدس للیهود وسهل شراء الأراضي

 على هضبة القدس بلد عظیمة كائنة:"المشهور أولیا جلبي فقالي وقد وصفها  السائح الترك
إنها مهوى أفئدة الكثیرین من الناس لا ، وسكانها نضار الوجوه، وماؤها عذب، هواؤها علیل ،مرتفعة
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ووصفها هنري موندرل ، ًأیضامن حیث قدسیته فحسب بل من حیث اقتصادیاتها ووفرة حاصلاتها 
Henry Maundrell)(وعلیهم أن یسلموا ، إن السائح ینتظر أمام الباب حتى یصدر إذن بالدخول

ووجد عدد من ، إلا إذا أجاز لهم الحاكم، أسلحتهم عند الدخول إلى الجنود المرابطین على الأبواب
، )ضریبة الغفر(الانكشاریة أمام باب كنیسة القیامة لیراقبوا الزوار ویجبوا منهم الضرائب وتسمى 

  .٩٩"ة عشر عن كل شخصوهي أربع
  :الأسرة

ولكن ما لاحظته في السجلات أنها كانت ، المسلمة مثلها مثل أي امرأة شرقیةوكانت المرأة 
وساهمت في رفع العوز والمعاناة ،  غرش٢٠٠ إلى ٥٠تتقاضى مهر معجل ومؤجل من 

ًكوكبة من النساء اللواتي أوقفن وقفا ذریا: فعلى سبیل المثالأموالهاالاقتصادیة عن الورثة فأوقفت  ًّ ُ ،
ومنهن من أوقف ، ١٠٠ُّفمن الأوقاف الذریة ما یكون على النفس وعلى الأولاد ومن ثم الأحفاد

ًومنهن من أوقفت دارا.١٠٢ومنهن من أوقف أرض مزروعة ، ١٠١على نفسها ثم ذریتها
١٠٣.  

َوهناك من اشترطت أن یكون الوقف على مذهب كالشافعي
.  ١٠٥أو على طائفة المغاربه. ١٠٤

وٕاذا تعذر ، ومنهن من أوقفت على مصالح قبة الصخرة المشرفه. ١٠٦ على قبة الصخرة المشرفةأو 
 أو على المسجد النبوي الشریف، ١٠٨أو على الحرم الشریف. ١٠٧ذلك فعلى فقراء ومساكین المسلمین

ُف النساء الذري على البیوت والعقارات بل تعدى ذلك إلى الوقف للأدوات  ولم یقتصر وق  .١٠٩
وقد جعلت ، قیراط من ثلاث دسوت نحاسیه مخصصه لطبخ الدبس، ُوتسع، ُوثمن، ُالمنزلیة ربع

ولأهمیة توفرها ، قفت هذه الأدوات؛ لأنها لم تكن متوفره لدى الجمیعوأو. ١١٠النظر على وقفها لولدها
ٍالعنب المنتج كاف للاستهلاك ، خاصة أن العنب مزروع فیها ومتوفر بكثرة، في موسم العنب

  .فأین یذهبون بالكمیة الفائضة ؟فیتم عملها دبس ، ویفیض عن الحاجة
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، لمرأة أیام العثمانیین بوقف النقودولم یقتصر وقف النساء على الوقف الذري بل ساهمت ا
ًفقد أوقفت بلقیس خاتون مائة وسبعین سلطانیا ذهبا: والأمثلة كثیرة بهذا الخصوص  Ď١١١ ،  

، وقضاء حوائجها الضروریة، والوقف، والطلاق، وخرجت المرأة من بیتها للضرورة كالزواج
  .١١٢والمولد النبوي، والصلاة

ا للنساء Ďلى قسم وكذلك الزوایا التي تحتوي ع، ًوكانت تذهب للحمامات التي تحوي قسما خاص
  وامتلكت المرأة المال والمجوهرات والأدوات المنزلیة الفاخرة إذا كانت من بنات ، ١١٣خاص للنساء

  .أو زوجات  الوجوه الأعیان أو التجار
  :شرب الخمر 

فعلى  ،وكان شرب الخمر غیر مقبول حتى أنه كان یتم إخبار عن حالات شرب خمر مسكر
وقام بالإخبار محمد غاصوباشي من  ،سبیل المثال تم الإخبار عن ذلك في بیت بخط البسطامیة

وجد جماعة داخل البیت أمامهم إبریق ورائحة فمهم خمر مسكر وهم عمر بن خلیل . مدینة القدس
وفي عهد   السلطان أحمد الأول ، ١١٤إبراهیم ومحمد والحاج محمد بن السبعالقصیبي واخیه 

وفي عهد السلطان مراد الرابع ، ُولأول مرة في عهده عرف التبغ في البلاد، ُم حرم بیع الخمور١٦٠٣
ّوان دل هذا على شيء فإنما یدل ، ١١٥م أنه حظر على الناس شرب القهوة وتدخین التبغ١٦٣٣

وٕانها ، ًفظة الدولة العثمانیة على الإنسان سالما معافى من أي شيء یضر بعقله وصحتهعلى محا
  .حیث أن هذا القانون غیر موجود في القرن الحادي والعشرین . تحكم بالدین الإسلامي

  .١١٦وتم رفع المظالم عن أهالي القرى الذین كانوا یخدمون في الحرم الشریف
وفیها ، وذكر كرومها التي بلغت ثلاثة وأربعین ألف كرم، ووصف فاكهتها من عنب وغیره

، وفیها العلماء والأشراف والأعیان والفضلاء: علماؤها.... ألف وخمسمائة منظرة قائمة وسط الكروم
موظفیها ألف موظف في ،  من مختلف الطوائف والأمم٤٦٠٠سكانها . والتجار وأرباب الحرف
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 - ٣٣٦  -

، وقمباز الجوخ، اتبهم من الذهب من صرة الأستانه ملابسهم الأغنیاء یلبسون السمورر، الحرم
 وأما الفقراء لبسوا عباءة وقمباز من الجوخ العادي وملابس من، "ملابس من الصوف"الجلابي 

ویلتففن بالملایات ،  النساء على رؤوسهن طاقیات مصنوعة من الذهب أو الفضة الصوف الأبیض
   .١١٧ُهن مقفولة تعرف بالجزمأحذیت، البیض

  :الحیاة العلمیة في القدس الشریف
بقیت المؤسسات التعلیمیة السابقة للعهد العثماني في القدس من مملوكیة وأیوبیة تقوم بدورها 

والمدارس والتكایا والزوایا المنتشرة بالقرب ، في العهد العثماني وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك
ة في دعم وتنافس الولا، والتي أضحت محطة جذب للدارس، منه وسبب ذلك؛ مكانة القدس العلمیة

وتسامح الدولة ، وحجم الأوقاف والأعُطیات التي رصدت للإنفاق على التعلیم، الحركة العلمیة
  .١١٨العثمانیة مع جمیع المذاهب وحرص عائلات القدس المتنفذة في الحفاظ على جمیع امتیازاتها

لا سیما ما بین القرنین التاسع ، یني في منتصف العهد العثمانيًأصبحت القدس موقعا للتعلیم الد
وارتفع عدد المدارس في ، ١١٩الخامس عشر إلى الثامن عشر المیلادیین /إلى الثاني عشر الهجریین

ُم وجد في مدارسها ١٨٨٢القدس بشكل ملحوظ خلال الجزء الأخیر من القرن التاسع عشر ففي عام 
  .١٢٠ً معلما ٢٣٥یعلمهم ،  من الإناث١٠٨٦،  من الذكور٢٧٦٨منهم ، ٍ طالب٣٨٥٤

ولها دور  كبیر في الحیاة الفكریة ، Ďإن المدارس من المراكز العلمیة المهمة جدا: رسالمدا - ١
، القرآن الكریم بقراء اته المختلفة، علوم  القرآن الكریم: (وكانت المدارس تدرس العلوم الدینیة، والثقافیة

وقد : والتفسیر، ١٢١وممن برع في ذلك وفي قراءاته العشر محمد بن تاج الدین بن محمد المقدسي
، Ď١٢٢كان مهما للطلاب والعلماء وبرع من القدس مجد الدین بن عبد الصمد شیخ الحرم القدسي

والأرصاد من أجل التعرف ، والفلك، والمنطق والهندسة،وكانت العلوم العقلیة كالفلسفة والریاضیات
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 - ٣٣٧  -

وبرع الشیخ محب الدبن بن عبد الصمد شیخ الحرم ، ١٢٣ّوالأدوات الرصدیه،على الحركات الفلكیة
 .١٢٥وأما التنجیم فقد امتهن شرف الدین العسلي القدسي هذا العلم ، ١٢٤القدسي بعلم الفلك

وأُخرى سكن ، كان منها لإلقاء الدروس، والدهالیز، ُوالحجر،  وكانت المدارس في البیوت
   .١٢٦ومكتبه، ومصلى، للطلاب والمدرسین

  :الوظائف التعلیمیة  في مدارس القدس
وقد برع في هذه المهنة من القدس مصطفى بن أحمد بن صلاح الدین القدسي : المدرس  -  أ
 .١٢٧وخالد القدسي، العلمي

وكان یعید الدروس التي ، وقد تولى طه بن صالح بن یحیى الدیري المقدسي:  المعید- ب
 ١٢٨ویعید دروس التفسیر في الصخرة المشرفه بالباب القبلي ، وم بشرحها المدرسیق

  :االوظائف الإداریة 
م ١٧٦٥/هـ١١٧٩وفي عام ، ١٢٩المتولي ومن مهامه إدارة أوقاف المدرسة والحفاظ علیها - ١

 .١٣٠تولى هذه الوظیفة الإداریة علي بن موسى أفندي الحموري وكان في المدرسة المنجكیة
م تولى ١٧٦٨/هـ١١١٨ففي عام ، یة من صادر وواردویشرف على الشؤون المال: الناظر - ٢

 .١٣١عبد الحق الجماعي المدرسة الموصیلیة، أحمد أفندي جار االله وعز الدین الجماعي وأولاده
م تولى هذه الوظیفة كل من مصطفى ومحمد وعبد ١٧٦١/هـ١١٧٥وفي عام : المشارفة - ٣
 .١٣٢ بن أبي الفضل العلمي وأبى الهدى، الصمد

ویساعد الناظر في ، ویقوم بتحصیل أموال الأوقاف الخاصة بالمدارس: الجابي - ٤
) م١٧١١/هـ١١٢٣(وممن تولى هذه الوظیفة محمد العسیلي عام ، الحسابات الخاصة بالمدرسة

 .١٣٣في المدرسة الغادریة
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الثامن /وجدت هذه الوظیفة بالمدرسة الجوهریة خلال القرن الثاني عشر الهجري: الكاتب - ٥
ُواشترط ، ومراسلات، عشر المیلادي ویقوم بتسجیل كل ما تحتاج إلیه المدرسة من قرطاسیة وكتب

 .١٣٤والتدین ، فیمن یقوم بهذه الوظیفة العلم
َالشهاده  - ٦ ، ١٣٥ویشهدون القضایا ، یقوم صاحب الوظیفة بالتعرف واستقصاء أخبار الناس:ّ

 .١٣٦وتولى عز الدین الجماعي وأولاده في المدرسةالجوهریة هذه الوظیفة
  :الوظائف الخدماتیة

وتولى هذه الوظیفة ، ١٣٧وُیشعل القنادیل، البواب یحافظ على ما في المدرسة من متاع - ١
وري وصالح كتخذا الحم، أبو السعود أفندي بن أبي الفضل العلمي في ثلث وظیفة البوابة بالمدرسة

 .١٣٨م ١٧٧٧/هـ١١٩١الذي تولى البوابه بالمدرسة الحمراء عام 
وتولى الشیخ عز الدین ، ١٣٩وهم المسؤولون عن إشعال القنادیل والشموع:َّالشعاله - ٢
   .١٤٠وأولاد عبد الحق الجماعي هذه الوظیفة في المدرسة الجوهریة مقابل عثماني، الجماعي
  وأولاد عبد ، وتولى عز الدین الجماعي.١٤١الفراشة وتعني تنظیف المدرسة كاملة - ٣

  .١٤٢في المدرسة الختنیة)م١٧٣٣/هـ١١٤٦(    الحق الجماعي هذه الوظیفة عام 
  ّوتولى علي الدقاق ، ١٤٣ًوهو الذي یقوم بكنس المدرسة ورشها بالماء یومیا:ِالكناسة - ٤

  .١٤٤) م١٧٨٢/هـ١١٩٧(یة    وأولاده هذه الوظیفة في المدرسة الحنف
َوهو من یجلب الماء للمدرسة لیسقي روادها وتنظیفها:  السقا- ٥

وتولى قبلان باشي هذه ، ١٤٥
   .١٤٦الوظیفة في  المدرسة الغادریة مقابل أربع عثمانیات
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  :الوظائف الدینیة
وممن ، ١٤٧ویشرف على تنظیم أمور التعلیم في المدرسة، ویتمتع بمكانة عالیة: الشیخ  -  أ

شغل هذه الوظیفة الشیخ علي بن حبیب االله ین محمد بن نور االله بن أبي اللطف الشافعي في 
 .١٤٨المدرسة الصلاحیة والحنفیة في القدس

وممن شغل هذه الوظیفة أبو الهدى بن ، ومهمته إسداء النصح والإرشاد للناس:الإمام   -  ب
 .١٤٩وعبد الصمد ومحمد في المدرسة الحمراء، وأخوته مصطفى، أبي الفضل أفندي العلمي

ممن تولى ذلك وممن تولى تلك الوظیفة محمد بن موسى أفندي : قُراء الأجزاء الشریفة  -  ت
ومحمد بن مصطفى النقیب ،  م١٧٣١|هـ١١٤٤كان یقرأ القرآن بالصخرة المشرفة في سنة ، الخالدي

  .١٥٠وخلفه ابنه محفوظ في مشیخة القراء، من قراء الجزء بالمسجد الأقصى المبارك
 .من الوظائف الأساسیة في المدارس: ُالمأذن  -  ث
ٌوكان لهم دور هام في الحركة الفكریة والثقافیة: الوعاظ  -  ج ، ونشطوا في المسجد الأقصى، ٌ

وٕاحیاء ، ومدح النبي، والفقه، وعلم الحدیث، واهتموا بتفسیر آیات القرآن الكریم، ومختلف المدارس
 .١٥١....والإسراء والمعراج، بوي الشریفكالمولد الن، المناسبات الدینیة

لحدیث في القدس الشیخ عز ومن قراء ا، مَن یقرأ الحدیث بطریقة علمیة: قراء الحدیث   -  ح
 .١٥٢م١٧٣٣/هـ١١٤٦(الدین الجماعي وأولاده في المدرسة الجوهریة

ویكلف ، حیث یجلس أمامه مجموعة من الناس، وهو الجلوس بصدر المسجد: التصدیر  -  خ
وممن شغل ، ١٥٣الكریموتفسیر القرآن ، وهي بالعلوم الدینیة، الشیخ بإلقاء الدروس بالمسجد الأقصى

 .       ١٥٤هذا المنصب عبد الحكیم الحنبلي
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  :مدارس القدس 
وكانت من ضمن المؤسسات ): المدرسة الحجرجیة( مدرسة خاصكي سلطان  - ١

 ١٥٥السابع عشر المیلادي/  عشر الهجري الموجودة في مجمع خاصكي سلطان في القرن الحادي
 هـ وقفها الوزیرأمین ٧٣٠وفي عام ، المدرسة الأمینیة وتقع في باب العتم شمالي الحرم - ٢

م تم اكتشاف عقود ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣وفي عام ،  لآل الإمامًوأصبح المبنى وقفا، الدین عبد االله
 .١٥٦وفي المدرسة قبور لآل الإمام ، وأقواس من آثار البناء

أنشأتها مصر خاتون زوجة الأمیر ناصر الدین بن دلغادر وكانت : قادریة المدرسة ال - ٣
وكان سكن ، وكانت المدسة مخصصة للترك القاطنین بالقدس، تقع بین باب حطه وباب الأسباط

 .١٥٧ًالمدرسة مشروطا لمن هو ناظر أو شیخ في المدرسه
وقفها الأمیر فارسي البكي ابن الأمیر قطللو ملك ، تقع شمال الحرم: المدرسة الفارسیة  - ٤

وكان مشایخها في القرون ، مشیخة المدرسة، )الخالدي(تم تعین الشیخ طه الدیري ، عبد نائب غزه
 .١٥٨العاشر إلى الثاني عشر من أبناء عائلة الخالدي 

، وقفها المعظم عیسى بن الملك العادلولها اسم آخر العظمیة ؛ لأنه : المدرسة الحنفیة - ٥
 .١٥٩وهي من المدارس الشهیرة في القرنین الثامن والتاسع الهجریین

في حي باب السلسلة  ،المدرسة الطازیة أنشأها الأمیر المملوكي سیف الدین طاز - ٦
وكان مجموع غلالها لسنة واحدة ، وكانت المدرسة في القرن العاشر الهجري كانت غنیة، هـ٧٦٣سنة

، وبها عشرة أیتام، ًومجموع العاملین فیها اثنا عشر موظفا، قطعة فضیة سلیمانیة) ١٠٩٢٩(هـ ٩٨٠
 .١٦٠ًوستة عشر طالبا

وقد قرر القاضي محمد ،  بخط داود وهي بحاجة لشیخ وناظرالمدرسة السلامیة - ٧
  .١٦١الخالدي تعین محمود بن الشیخ عبد الغفار العجمي في الوظیفة المذكورة
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بایرام جاویش (ناها ب، المدرسة الرصاصیة بنیت في عصر السلطان سلیمان القانوني - ٨
م وتقع على ملتقى طریق الواد بطریق ١٥٤٠ تموز ٩٤٧/٢٥ ربیع الأول ٢٠بتاریخ ) بن مصطفى

وهي ، ثم أصبحت مدرسة لتعلیم أبناء القدس، ًوكانت في البدایة رباطا، باب الناظر وعقبة التكیة
 .١٦٢وقف الأمیر بایرام جاویش 

بذلك نسبة إلى أحمد رشید  سمیت، وتقع لاتجاه السور بباب الساهرة: المدرسة الرشیدیة - ٩
 .١٦٣م ١٩٠٦بك متصرف القدس في زمن السلطان عبد الحمید الثاني عام 

فوق سطح ، م١٦٠٦/ هـ١٠١٥المدرسة الأحمدیة أنشأها أحمد باشا حاكم غزة عام  - ١٠
 .١٦٤ة للدراسة والعبادة والذكر قبة الصخر
ت (أنشأها أرغون الكاملي ، وتقع في باب الحدید :المدرسة الأرغونیة - ١١

، م رمم أجزاء منها متولیها الشیخ إبراهیم بن غضیة١٦٣٤/هـ١٠٤٤وفي عام ، )م١٣٥٦/هـ٧٥٨
 .١٦٥م حصل ترمیم للطابق السفلي وجزء من العلوي ١٦٩١/هـ١١٠٢وفي سنة 
رُممت ، المغاربة وهي من أولى المؤسسات العلمیةتقع في محلة : المدرسة الأفضلیة - ١٢

 .        ١٦٦م ١٦٤٣/ هـ١٠٥٣في القرن الحادي عشر الهجري 
أوقفها زین الدین عبد الباتسط بن ، تقع شمال المسجد الأقصى:المدرسة الباسطیة  - ١٣

  .    م١٤٣٠/هـ٨٣٤خلیل الدمشقي في سنة 
ّأن المدرسة تهتم بالطلاب من الناحیتین ،  ویتضح لي من خلال عرض الوظائف في المدا

  .  التعلیمیة والدینیة
، ًوكان مستوى التعلیم متأخرا،  المدارس والتعلیم في زمن العثمانیین فكانت تابعة للدولةوكانت

ٌان للأوضاع العامة في الدولة العثمانیة أثر كبیر على وك، ١٦٧وأحد أسباب ذلك سیاسة التتریك ٌ
ومانتج عنه من ضعف الجیش ؛فأثر ذلك على التعلیم في ، خاصة بعد وفاة سلیمان القانوني، التعلیم
وأرادت الدولة إصلاح نظام التعلیم فكان بعد منتصف القرن التاسع عشر المیلادي ودخل ، القدس
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 - ٣٤٢  -

وتوفر كمیة من ، ومكتباتها، بسبب تراثها الزاخر بالمؤسسات التعلیمیةالتعلیم الحدیث إلى المدینة؛ 
ودخول الوسائل ، ١٨٦٩والمدارس التبشیریة وصدور قانون المعارف العثماني ، المخطوطات

، وظهر الطبیب، فازدهرت الحركة العلمیة فیها، وقرطاسیة، الحدیثة إلى مجال التعلیم من طباعة
وأنُشئت المدارس ومنها مدرسة ، وصدرت الصحف والمجلات، دبورجال الفكر والأ، والمهندس
ُم دشنت ١٨٩٢وفي عام ، م وأنُشئت دار الأیتام السوریة للتعلیم المهني١٨٩٢وفي عام ، صهیون

م أنشأ متصرف القدس رشدي ١٩٠٦وفي عام ، ١٦٨م كلیة الفریر١٨٩٢وفي ، المدرسة المیمونیة
وعبد ، وٕاسحاق درویش، وأسس أعیان القدس وهم الشیخ حسن أبو السعود، المدرسة الرشیدیةبك 

 ١٦٩والشیخ محمد الصالح ، اللطیف الحسیني  كلیة روضة المعارف
، وفرق الكشافة، وبها مكتبه ومجله وجمعیة لطلابها، وتضم المدرسة جمیع المراحل الدراسیة

َّوان دل على شيء فإنما یدل ، وتم قبول طلبتها في الجامعات السوریة واللبنانیة والتركیة والمصریة ٕ
 ١٧٠على أن منهاجها وتدریسها كانا على مستوى جید 

وتمتاز بأنها جمعت  ،م1906 وأسس خلیل السكاكیني وعلي جاراالله المدرسة الدستوریة عام
في حین كانت ، ١٧١"التلامیذ رغم اختلاف نحلهم ومذاهبهم وتعزز التلمیذ وتحترمه وتنمي مواهبه

تستخدم أسلوب الضرب وتم نقل توفیق وواصف "الدباغة " المدارس مثل المدرسة اللوثریة الألمانیة
  ١٧٢ المدرسة الدستوریة نتیجة تعرضهما للضربجوهریة من

ّوكان التعلیم في القدس في أواخر العهد العثماني سیئ للغایة؛ حتى أصبح المعلم ممن لیس  ّ
ًوكان أسلوبه عقیما وجافا ،له خبرة حتى أصبح معظم مدرسي ، وهذا یدل على ضعف التعلیم، ً

ولا یوجد بینهم سوى مدرس عربي ، الذین لا یفهمون اللغة العربیة، المدرسة السلطانیة من الأتراك
وأعرض خلیل ، والشیخ حسام جاراالله، ًوكان أسلوب البدیري قاسیا، واحد هو الشیخ موسى البدیري

  .السكاكیني عن الضرب ومنع المدرسین من استخدامه
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 - ٣٤٣  -

  :الكتب والمكتبات 
مكانتها عظیمه؛ لأن دورها عظیم؛ إذ  یلتقي فیها ، تعد المكتبة أهم صرح علمي وحضاري

  .ویقصدها الطلاب  لینهلوا من العلوم  من بین ثنایا الكتب ، المثقفون والعلماء
وكان باستطاعة العالم أن یستعیرها ثم یعیدها مما كان له كبیر الأثر في دعم الحیاة الفكریة 

المكتبات العامة ومنها مكتبة خزانة :ومكتبات القدس في العهد العثماني قسمان ، ١٧٣والعلمیة 
ومكتبة المسجد الأقصى ، ١٧٤كان یضبط الكتب والمستعار منها، وكان لها أمین، الصخرة المشرفة

وتم تعین ١٧٥،تفسیر وغیرهاوال، والفقه، وكتب الحدیث الشریف، واحتوت على عدد من المصاحف
  .ا١٧٦وكان الشیخ أمین الخلیلي براتب أربع عثمانیات، القاضي لتجلید المصاحف والأمانة علیه

   وكانت المكتبات الخاصة التي تخص الأشخاص مكتبة الطواشي وكان علیها         
ومكتبة الشیخ محمد الخلیلي ، ١٧٧وحصل الشیخ محمد بن مشمش على نصف وظیفه ، ًمشرفا

ومكتبة ، ومكتبة عبد المعطي الخلیلي، مكتبة الشیخ محمد بن بدیرو، وهي من أضخم المكتبات
ومكتبة أبو الوفاء العلمي التي ضمت أكثر من مائتي كتاب ، ١٧٨حسن بن عبد اللطیف الحسیني 

ً كتابا ١٥٠ احتوت ومكتبة الشیخ عمر العلمي التي، ضمت العلوم الدینیة والتاریخ والفلك وغیرها
وهذا یدل دلالة واضحة على أن هذا ، واللغة وعلوم اللغة والتصوف وغیرها، منها كتب التفسیر

ومكتبة الشیح محمد بن یحیى المؤقت ، الشیخ كان على درجة عالیة من الثقافة والعلم والمعرفة
ب في علوم كان في مكتبته أكثر من مائتي كتا) م١٧٠٧\هـ١١١٩ت (خطیب المسجد الأقصى 

  .١٧٩وفضائل بیت  المقدس ، وفي الطب النبوي، والتصوف، والحدیث والفقه، مختلفة منها التفسیر
َفأخذ العلم من جاء إلى القدس ، ًوكانت القدس مكانا یلتقي فیه طلاب العلم من شیوخ وتلامیذ

وكان ، فأخذ عبد الرحیم بن أبي اللطف الحنفي المقدسي العلوم ممن جاء إلى القدس، َومن وجد فیها
سافر محمد غازي الخلوتي إلى القدس لیأخذ عن عدد من العلماء و، ١٨٠م١٦٥٩/هـ١٠٦٩ذلك عام 

  . عنهم علماء القدسووصل عدد من العلماء إلى القدس من مصر ودمشق فأخذ، ١٨١
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    :النواحي الصحیة
ًلذا نالت قسطا وافرا من الاهتمام، إن مدینة القدس مدینة مفتوحة على الخارج  وهي مدینة، ً

، وزودتها بالماء لیل نهار، ُفأولتها المؤسسات الرسمیة والشعبیة عنایة كبرى من النظافة، مقدسة
ورش الماء ، وفحص میاه الشرب، واعتنوا بالصرف الصحي، وراقبت المواد الغذائیة التي تصلها

كل ورغم ، وتشدید الاجراءات على الوافدین، وعمل الحجر الصحي، ًصیفا حتى تقضي على الغبار
- ١٨٦٥الكولیرا التي قضت في عام : الاحتیاطات إلا إن المدینة تفشت فیها بعض الأمراض مثل

  .١٨٢م قضت الكولیرا على خمسین ألف شخص١٩١٦وفي عام ، شخص٦٠٠على ١٨٦٦
  :مواردها المائیة

حرارة؛ إذ تتراوح درجات الحرارة في فصل تتمتع القدس بموقع مداري جید من حیث درجة ال
وتعد میاه الأمطار المصدر الرئیس ، ١٨٣ درجة٢٥وفي الصیف بمعدل ،  درجات٩- ٧الشتاء من 

 التي تجمع من میاه ثم من میاه البرك، فكان یتم تجمیعها من على أسطح المنازل في صهاریج، لها
وبركة ، وبركة حمام البصیر، بركة إسرائیل: ومن بركها ، ١٨٤العیون  المنتشرة في أنحاء المدینه

والعیون والآبار ، ١٨٥بركة سلیمان ، بركة ماملا، بركة السلطان، بركة حمام الأسباط، حمام البطرك
وفي القدس العدید من الأسبله التي ، ١٨٧وعیون أرطاس، ١٨٦خارج المدینة كثیرة منها عیون العروب

، وسبیل بیرم باشا، سبیل قایتباي : ومنها، أنُشئت من أجل منفعة أهل القدس وللزوار القادمین إلیها
وسبیل باب جامع ، وسبیل إبراهیم متسلم القدس، وسبیل السلطان سلیمان، وسبیل قاسم باشا

وسبیل قنطرة ، وسبیل عبد الكریم الجوریجي، وسبیل السقائین، وسبیل الصخرة بباب الحرم، المغاربة
السبیل الواقع جنوبي بركة ، )بركة السلطان(سلیمان القانوني َّوعمر السلطان ، ١٨٨خط داود 

وبالقرب من باب ، وفي باب الناظر، وأمام المدرسة التنكزیة، والسبل  في ساحة  الحرم، السلطان
وقام السلطان مراد الرابع ، الأسباط وكتب علیها نقش  یوضح أن السطان سلیمان القانوني قام بذلك
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 - ٣٤٥  -

م عند برك سلیمان ؛لحمایة البرك وتأمین ١٦٧٧وبنى القلعة عام ، نم بتجدید سبیل شعلا١٦٢٢
وأنشأ السلطان ، م  احتفلوا بوصول میاه أرطاس إلى القدس والحرم١٩٠١وفي ، وصول المیاه للقدس

   .١٨٩وجدد سبیل قایتباي ،  م السبیل الملاصق للسور بباب الخلیل١٩٠٧عبد الحمید الثاني عام 
م على عهد السلطان عبد الحمید الثاني  في حي ١٨٩١وفتحت البلدیة المشفى البلدي عام 

وفي  النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ١٩٠الشیخ بدر والتي تعرف لغایة الآن برومیما 
ًقطعت القدس مشوارا طویلا في الطب الحدیث؛ وذل ك بعد دراسة أبنائها الطب والصیدلة في ً

وقبل نهایة الحكم ، وسماح االعثمانیین للمؤسسات التبشیریة بفتح المشافي، الجامعات الأوروبیة
الروسي الذي افتتح : العثماني أضحى في القدس عدد من المشافي في تخصصات متعددة منها

وتخصص في ،  المستشفى المورافي تم افتتاح١٨٦٧وفي عام ، ویقع في المسكوبیة، م١٨٥٩عام 
وافتتح مشفى مار یوحنا  ، م مقابل باب الحدید١٨٨٠والفرنسي الذي افتتح عام ، مرض الجذام
تلاه ، م وبالقرب من باب العامود افتتح الألماني١٨٩٤وبعده بثلاث سنوات ، م١٨٨٢للعیون عام 

م ١٩١٨سمى روتشیلد عام وهداسا الذي كان ی، م بالقرب من باب الخلیل١٩١٠الإیطالي عام 
أما مشفى المجانین فهو خاص ، هذا ما وجد في الأحیاء العربیة وللجمیع، غربي باب الخلیل

  .١٩١م افتتح المشفى الإنجلیزي بوسط الأحیاء الیهودیة١٨٨٧وفي عام ، بالمستوطنین
  :الحمامات 

، وحاجة الوافد والمقیم إلى النظافة، ًوكان انتشار الحمامات في المدینة نظرا لمكانتها الدینیة المقدسة
: ویوجد عدد من الحمامات في القدس منها، فألُحقت الحمامات بالخانات والمدارس وغیرها، والطهارة

وتقدر تكالیف الترمیم ، وتم ترمیمه، ١٩٢وهو وقف المسجد الأقصى ، حمام الشفا ویقع في سوق القطانین
ً غرشا أسدیاو٣٦ وحمام ، حمام ستنا مریم، ١٩٣وقدم الطلب رؤساء المعماریة بالقدس ،  قطعة مصریة٢٠ً

  .١٩٤ًوهو غالبا حمام للنصارى، وحمام البطرق، وحمام العین، وحمام حمزه، السلطان
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 - ٣٤٦  -

  :أسبلتها 
وأضافت علیها أسبلة جدیدة ، رمم العثمانیون الأسبلة القدیمة الموجودة منذ العهد المملوكي
وبنى السلطان سلیمان ، م١٩٠٧مثل سبیل باب الخلیل الذي أنشأه السلطان عبد الحمید الثاني عام 
قل المیاه من وبنى قناة حجریة لن، القانوني عدد من البرك جنوب المدینة لتخزین المیاه لتزوید المدینة

أقام السلطان مراد الحراس على البرك والقنوات وحمایتها من ، ومنها للمدینة، عیون العروب للبرك
وفي القدس سبیل المسقاة الذي كان في مجمع خاصكي سلطان وبنیت في السنة ، ١٩٥اللصوص

  .١٩٦التي تم فیها إنشاء التكیة نفسها 
ٌووجد في القدس عدد من السواقي التي وجدت في الأماكن العامه بغرض نیل الثواب والأجر َ ِ ُ ،

م ٣٠٠وأم الدرج تبعد حوالي ، العذراء، وفي القدس عین سلوان ولها أسماء عدیدة منها عین جیحون
  .١٩٧عن زاویة الحرم الجنوبیة 

مما أدى ،فیهاتتمتع القدس بمكانة دینیة وعلمیة جذبت العلماء والفقهاء والزهاد والطلبة والزوار للإقامة 
وآبار ، وكانت تحتوي على غرف للدراسة، فتألفت الزوایا والتكایا والربط،إلى إقامة أماكن للنوم والأطعمة

) تكیة خاصكي سلطان (ومن أهم التكایا التي ما زالت موجودة حتى یومنا هذا ، وفرن ومطبخ، للمیاه
   ١٩٨یة ومزرعة في فلسطینقر) ٢٧(ورصد علیها عائدات ، م١٥٥٢أنشأتها زوجته روكسلانه عام 

وأخذ علومه في رملة ، ومن العلماء الذین أتوا إلى الحرم القدسي الشیخ إبراهیم الرملي
والشیخ ، ١٩٩ونقل العلوم  إلى الشیخ أحمد الأسعردي مفتي القدس ، ثم رحل إلى مصر، فلسطین

: وبرع في علوم عدة منها ، م١٦٧٠/ هـ١٠٨١إبراهیم بن عبد الرحمن الخیاري وصل إلى القدس 
والشیخ خیر الدین بن أحمد بن نور الدین مفتي ، ٢٠٠والمعارف ، والحدیث، وفنون الأدب، التاریخ

والشیخ عبد الرحیم بن أبي اللطف ، دي مفتي الشافعیةوأخذ عنه الشیخ محمد الأسعر، مدینة الرمله
ومن  خارج فلسطین الشیخ ،  هذا على سبیل المثال من فلسطین، ٢٠١فتي الحنفیة في القدس 

  .٢٠٢وأقام في بیت المقدس حتى وفاته، موسى السندي من  المدینة المنورة قدم للشام ثم إلى الخلیل
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  : النواحي الدینیة 
  : الخانقاوات

وأصبحت ، أطلقت أول الأمر على مكان أكل السلطان، وهذه كلمة فارسیة أصلها خوانكاه
 انشأها صلاح الدین ٢٠٤ومنها الخانقاه الصَّلاحیة ، ٢٠٣تطلق على أماكن یختلي بها الزهاد والعباد  

سمیت بهذا الاسم نسبة للأشراف الذین عملوا ،بالقرب من كنیسة القیامة)م١١٨٩/هـ٥٨٥(الأیوبي 
مما له ، قرآن الكریمویقرأ المتصوفون ال،ومسجد، بناؤها عبارة عن بیوت سكنیة للمتصوفین،٢٠٥فیها

نسبها إلى ، الخانقاه الباسطیة في المدرسة الباسطیة في القدس، ٢٠٦أثر كبیر في الناحیة الثقافیة 
وتولى مشیختها محمد أفندي ، ٢٠٧)م١٤٥٠/هـ٨٥٤(د الباسط بن خلیل الدمشقي عام القاضي عب

  .٢٠٨)م١٧٠٣/هـ١١١٥(أبو اللطف سنة 
 :ُّالأربطة أو الربط

وهي مرتبطة بالمسلمین بمنع الأعداء ، واشتقت الكلمة من ربط الشيء وأصلها رباط الخیل
 وبما أنها استخدمت لنفس ٢١٠واستخدمها المتصوفون كالخانقاوات ، ٢٠٩من دخول البلاد الإسلامیة 

ومن الربط .الهدف فلا بد أن یكون لها أثر كبیر في الحیاة الثقافیة؛ لأنها تقوم بتعلیم العلوم الشرعیة 
ورباط علاء الدین الذي یقع في باب ، ٢١١رباط أبي شریف یقع في باب حطه: في القدس 

والرباط الزمني وأنشأه محمد بن ، ٢١٣ورباط بیرام جاویش ویقع في أسفل عتبة الست، ٢١٢الناظر
 وغیرها من الربط في أماكن ومواقع ٢١٦والرباط المنصوري ، ٢١٥ورباط الحاج قاسم ، ٢١٤عمر الزمن

  .مختلفة من القدس یدل دلالة واضحة على أن المسلمین في ذلك الوقت كانوا على أهبة الاستعداد 
  :التصوف

وساد الفكر الصوفي في العصر ، لإسلاميًكان التصوف واحدا من العناصر الأساسیة للفكر ا
وانتشر التصوف في القدس ولا تكاد توجد طریقة إلا ولها مریدوها في  بیت المقدس؛ لأن . ٢١٧العثماني
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وآزرت المتصوفین فأسس صلاح الدین الأیوبي ، الدول الإسلامیة التي  تعاقبت على بیت المقدس آوت
ت بل ولم یقتصر ذلك على الحكوما، ثم العثمانیون، تلاه في التشجیع الممالیك، الخانقاه الصلاحیة

وفي بیت المقدس . ٢١٨وآل الدجاني، مثل آل العلمي، أخذت بعض العائلات على عاتقها دعم الصوفیه
   .٢١٩ندیةوالنقشب، والقادریة، والشاذلیة، والخلوتیة، الطریقة المولویة: عدد من الفرق الصوفیة منها

ــــالزوای ــ ــ   :اـ
ظهر هذا الاصطلاح في العصر المملوكي وازداد في العصر العثماني وهي عبارة عن أماكن 

وارتبطت الزوایا في القدس ، ٢٢٠ویكون على شكل خلوة أو رواق بالمسجد ، مخصصة للعبادة والمطالعة
وأقامها تاج الدین أبو السعود ، ٢٢١زاویة الشیخ تاج الدین  أبي السعود: بالطرق الصوفیة ومن زوایا القدس

او الخلوة أو الزاویة التحتانیة في ،٢٢٢.والزاویة الوفائیة التي تقع بجانب المسجد الأقصى، في القدس
ّ وعمرها الشیخ مصطفى البكري٢٢٣المسجد الأقصى

تنسب للشیخ كمال الدین ، والزاویة المهمازیة، ٢٢٤
، بالقرب من باب الساهرة، والزاویة الأدهمیة وتقع خارج أسواق القدس، ٢٢٥تقع بباب حطه، المهمازي

، تعرف باسم زاویة الأفغان، والزاویة القادریة التي تقع في حارة الواد، ٢٢٦وتنسب إلى إبراهیم بن أدهم 
 وزاویة أولاد، وزاویة الأردبیلي، والزاویة الأسعردیة، ٢٢٧التي تقع بالقرب من باب الساهرة، وزاویة الهنود

والغزالیة وغیرها ، والطواشیة، والزمنیة، والرفاعیة، والحیدریة، وزاویة الجلیقي، والبدریة، وبركة خان، نسیبة
وهذا یدل دلالة واضحة على أن هناك اهتمام بهذه الزوایا؛ لأنها عنصر من عناصر الفكر ، ٢٢٨

 .لو كان مضیق علیها لما كانت بهذا الانتشاروكان مسموح لها و، الإسلامي
وللمسلمین ، وكنیستان للیهود، وثلاث للروم، في القدس كنیستان للأرمن : كنائسها ومساجدها

، وأما تكایاها لسبعین طریقة منها ىالكیلانیة، وعشر دور للقرآن، وسبعة دور للحدیث، ًأربعون محرابا
   .٢٢٩والمولویة أكثرهم أهل ذوق رفیع ودراویش ، والرفاعیة، والسعدیة، والبدریة
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  :الترب والجبانات 
فهي في داخل الأسوار على القبور ، انتشرت القبور والمقامات داخل أسوار القدس وخارجها

ُوقد أوصى طلبة أو علماء وغیرهم أن یدفن فیها ، والساحات، والأدیرة والكهوف، الموجودة في المقامات
، والشریف حسین بن علي، والتي تضم في رحابها، الأقصىمثل المدرسة الخاتونیة المجاورة للمسجد 

وأحمد حلمي عبد الباقي رئیس ، وشهید معركة القسطل عبد القادر الحسیني، وموسى كاظم الحسیني
: وتتوزع المقابر خارج السور منها .٢٣٠وعبد الحمید شومان، حكومة عموم فلسطین ومحمد علي الهندي

ُومأمن االله الى الجنوب الغربي من باب الخلیل ودفن فیها عدد من ، شرقي السور، مقبرة باب الرحمه
    ٢٣١.ورجال العلم والفكر والأدب، والمجاهدین، والتابعین، العلماء وكبار الصحابه

ام الدین بركه خان الموجودة بالقرب من ومن الترب والمقابر التي وجدت في القدس تربة حس
وفیها عدد كبیر ، ومقبرة مأمن االله التي تقع بالجهة الغربیة للمدینة، والتربة الیوسفیة، المدرسة الكیلانیة

ومقبرة باب الرحمة وتقع شرقي السور ، ومن أسمائها باب االله، من العلماء والصحابة والشهداء
   .٢٣٢ن صحابة رسول االله وفیها قبور عدد م، للمسجد الأقصى

  :النشاط العمراني
واستمر العمران ، واضطراب الأمن، م ؛ لتوفر الأراضي١٥١٦تركز البناء داخل السور من عام 

، ثم نشط البناء خارج السور؛ للزیادة الطبیعیة في عدد السكان والوافدین، م١٨٥٦على هذه الحال حتى 
توى وارتفاع مس، ودخول مجالات التحدیث في البناء، وتطور فنون العمارة، وتحسن ظروف الأمن

إلا إن الأبواب كانت تغلق بعد غروب الشمس ووقت ، فانتشر البناء في الجهة الشمالیة والغربیة، المعیشه
  ٢٣٣،صلاة الجمعة مدة ساعتین ؛ لیتمكن الجنود المرابطون على القلعة والأبراج من أداء الصلاة

منذ ، م اهتمت الدولة العثمانیة بتحصین المدینة١٥١٦وأما التحصینات الدفاعیة؛ فمنذ عام 
وحقق السلطان سلیمان ، إلا إنه وافته المنیة قبل ذلك، وأراد السلطان سلیم إعمار السور، دخولها

، وغارات القبائل، بهدف حمایة الأماكن المقدسة من تعدیات اللصوص، م١٥٤٠القانوني ذلك عام 
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أشرف على البناء ، وانفق علیه أموال طائلة، واستغرق البناء خمس سنوات، والزحف الأجنبي
   .٢٣٤مهندس البلاط السلطاني سنان باشا 

واستحدثوا ، ًوبنوا السور من الأسفل بحجارة  كبیرة الحجم ومن أعلى حجارة أصغر حجما
ولحموا البناء بالمونة ، وشبابیك بها فتحات للحراسة، طاقات مستطیلة الشكل لتوجیه بنادقهم منها

، :عبد الحمید"والجدید أو ، والعامود، الساهرة: وفي السور سبعة أبواب وهي من الشمال. الجیریة
، والخلیل من الغرب، ومن الشرق الأسباط أو ستنا مریم، والنبي داود، ومن الجنوب باب المغاربة

فتم تجدیدهما بالحدید أیام ، وأما باب الساهرة والجدید، وهي مصنوعة من الخشب المصفح بالحدید
وباب التوبة أو ، هاوالثلاثي لعدم الحاجة إلی، والمجوز، الانتداب البریطاني وتم إغلاق الأبواب المفرد

ومن أجل أن ، ٢٣٥الرحمة لوضع حد للإشاعة القائلة بعودة الصلیبین واحتلال المدینة من جدید
ولم ، ومنعوا الأجانب من الاقتراب، یؤدي السور دوره أنزلوا أشد العقوبات لمن یحاول المس به

وأُضیف ، وتسلیم السلاح على الباب، لحصول على تصریح بالدخولیسمحوا لهم بالدخول إلا بعد ا
  .٢٣٦باب جدید سمي  بالجدید أو باب السلطان عبد الحمید فوصل عددها سبعة أبواب

وهي على ، تعمیر قلعة القدس التي بناها السلطان المعظم عیسى الأیوبيفقاموا ب، وأما القلاع
، وأماكن لنوم الجنود، وفیها مسجد، والنبي داود، مرتفع صخري وعلیها خمسة أبراج أهمها برج غزة

Ďواحتلت موقعا استراتیجیا فتمركز فیها ، ٢٣٧واسطبلات، وعتاد، ومخازن ومستودعات، وسجن ً
یتمركز ، والقلعة الثانیة المدرسة الجاولیة القائمة عند زاویة المسجد الأقصى الشمالیة الغربیة، الجیش

إذ أوقفها علم الدین سنجر الجاولي ، لیةوسمیت بالجاو، ویسجن الخارج على القانون، فیها الأمن
والقلعة ، ٢٣٨ًهـ فنسبت إلیه وبقیت مقرا حتى نهایة الحكم العثماني ٧٤٥- ٦٣٨نائب غزة والقدس 

أو الدار )السرایا(وفیها مقر الحاكم العام، الثالثة فهي في وسط البلدة القدیمة جنوب خط باب الناظ
  .٢٣٩م١٩١٤واستمر استخدامها حتى ، الكبیرة بنتها طشنق خاصكي سلطان
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م نقل جمال باشا قائد الجیش ١٩١٤ام وفي ع، Ďاستخدموا السرایا مقرا للحكومة وأجهزتها
وكان مقره عمارة الألمان المعروفة باغاستا فكتوریا ، العثماني الرابع مقر قیادته من دمشق إلى القدس

ّأو المطلع  وفي عهد السلطان مراد الرابع أقام قلعة سمیت قلعة مراد نتیجة معاناة أهل القدس .٢٤٠.ُ
 وفي عهد السلطان إبراهیم بن أحمد، انقطاع المیاه؛ لأن الأشقیاء وقطاع الطرق كانوا یوقفون الأسبلة

م 1651-1648 وفي عهد السلطان محمد الرابع، م تم بناء المئذنة داخل القلعه1655/هـ1639
   .٢٤١المصلى الكائن بجانب سبیل شعلانأنشأ 

- هـ٩٤٣واستمر  العمل فیه خمسة أعوام من ، ّجدد السلطان سلیمان القانوني وعمر سور القدس
ّوعمر باب الناظر من أبواب ، ّوعمر بركة السلطان والسبیل الواقع أمامها، م١٥٤٠- ١٥٣٦/هـ٩٤٧

، الباب الذهبي،  وفتح باب ستنا مریم، ّم عمر جدران الحرم١٥٤٢وفي عام ، م١٥٣٦/هـ٩٤٣االحرم 
، وأنشأ تكیة خاصكي سلطان، ٢٤٢/هـ٩٦٩وجدد قاشاني قبة السلسلة عام ، ّوعمر باب الصخرة الغربي

وأنشأت ، ًم أنشأ مسجدا فوق جبل الطور مكان كنیسة الصعود١٥١٧وفي عام . ٢٤٣وأسبله، ومساجد
م تكیة خاصكي سلطان هذا المجمع الخیري ویحتوي على ١٥٥٢زوجته الروسیة روكسیلانه عام 

وتقع في عقبة التكیة نسبة ، وجامع وتكیة، وخان وسبیل، ومدرسة، ومنزل یضم خمسین حجرة، مسجد
والعمارة ، ومن  منشآت خاصكي سلطان في بیت المقدس المسجد الشریف، إلى تكیة خاصكي سلطان

والحجرات الخمسة والخمسین حول المسجد وأوقفتها على ، ًومحطبا، ومخازن، ًوأفرانا، ًالتي تضم مطبخا
 ٢٤٤وأوقفته على عامة أبناء السبیل وأصحاب السفر والرحیل، والخان المنیف الواسع، المجاورین

 :من منشآت الأتراك في القدس 
، ونقش اسمه علیه، جدد عمارته والجزء العلوي منه السلطان سلیمان القانوني:  السور: ًأولا

وكانت أبوب السور تغلق ، وكانت جمیع البیوت داخل السوق، واستمر العمل فیه مدة خمس سنوات
وكان الحراس من الجنود النظامیین على مدار ، ولا یفتح الباب لمن جاء بعد إغلاقه، عند الغروب
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وعند خروج سكان القدس إلى خارجها ساروا تحت حمایة شیوخ القرى القریبة مقابل مبلغ ، الساعة
عكس أهل القرى إذا دخلوا المدینة وفدوا إلى الأفندیة الذین قاموا بدور الوساطة بینهم ، من المال

 ٢٤٥" ولطالما أثرى هؤلاء على حساب الآخرین" وبین الحكومة 
م طولها ١٨٩٢م واستمر العمل حتى ١٨٨٩السكة الحدیدیة أنشأتها شركة فرنسیة عام : ًثانیا

مما اضطر إدارة السكة لدفع الخاوه ، ًوالمحطة في حي البقعة الذي كان مهجورا،  كیلومترا٨٧
 ٢٤٦لمشایخ القرى من أجل حمایة السكة

ّورصفها سیئ وأمامها مصاطب لجلوس ، ع المدینة ضیقةالطرق والشوارع كانت شوار: ًثالثا
وتم حفر أقنیة ، م استبدل البلاط القدیم بجدید١٨٨٥وفي عام ، م١٨٦٣ُالمتسوقین التي منعت عام 

فأقام ، ولم یكن طرق خارج المدینة، وكانت وسائل النقل هي الحیوانات فقط،لسیر میاه الأمطار
 ٢٤٧م ١٨٧٠وطریق القدس نابلس عام ، م١٨٦٧العثمانیون طریق یافا القدس عام 

ً احتفاء بمرور ثلاث وثلاثین سنة ١٩٠٩برج الساعة أقام العثمانیون هذا البرج عام : ًرابعا
وكان في أعلى كل ضلع من أضلاعها ، على جلوس السلطان عبد الحمید بناه علي أكرم بك

 ، ٢٤٨دمرها الإنجلیز عند احتلال القدس  ، حيالأربعة ساعة كبیرة یراها سكان ال
، م١٥١٧المساجد ومنها مسجد جبل الطور على جبل الزیتون أنشأه العثمانیون عام : ًخامسا

والمسجد العمري الذي یقع ، ویقال أن السلطان سلیم  هدم كنیسة الصعود وأقام مكانها المسجد
 ٢٤٩م ١٨٦٠- ١٨٣٩ل هذا زمن سلطنة عبد المجید وحص، جنوبي كنیسة القیامة وعلى مقربة منها

م أصاب القدس ١٥٤٦وفي عام ، م وتضررت كنیسة القیامة١٥٤٥/هـ٩٥٢وتأثرت القدس بزلزال 
ًوكانت الأماكن الأعظم تضررا ، فوقعت خسائر بشریة ومادیة، َّزلزال عنیف أثر على القدس بشكل كبیر

ومن البدیهي أن یقع الضرر الأكبر في المباني القدیمة؛ لأنها ضعیفة البناء ، ٢٥٠هي المباني القدیمة
 .ولأنها تعرضت لزلزال آخر أفقدها متانتها وقوتها . بسبب مرور الزمن على إنشائها
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والكنائس ، والتكایا، والزوایا، مثل المدارس، ولم تنج المباني الدینیة والعلمیة من الضرر
  .وغیرها ، والحمامات، والأدیرة

، ّم زلزال عنیف أدى إلى سقوط أجزاء من سور الأقصى١٨٣٦/هـ١٢٥٠وأصاب القدس عام 
  .٢٥١ومئذنة مسجد الأسعدیة

 :ةــــالخلاص
ُعرضت في هذه الدراسة أهم الملامح العامة لتاریخ القدس الشریف وركزت فیه على المحاور التالیة ُ :

 .والتشكیلات العثمانیة والتبعیة الإداریة والجهاز الإداري، ُالمحور الأول عالجت فیه الجانب الإداري
ي العهد العثماني ُوخصصت المحور الثاني لمعالجة الحیاة الاجتماعیة التي انتابت المدینة ف

، حیث تم التركیز على عدد السكان والعلاقات العامة والتعلیم وما كان في القدس من مدارس
 . والوظائف الإداریة والتعلیمیة والدینیة والخدماتیة في المدارس  والصحة 

تى الذي ما زال جزء منه ح، ُفقد ركزت فیه على  النواحي العلمیة والدینیة، أما المحور الثالث
، والأبراج، وعلى رأسها السور والأبواب، یومنا هذا وتطور النشاط العمراني والتحصینات الدفاعیة

 .والترب، والأسبلة،  والأربطه، والزوایا، والمؤسسات الخیریة كالتكایا، والقلاع والحصون
 : التوصيات

تتعرض له من الحفاظ على الموروث الحضاري والدیني في هذه المدینة المقدسة رغم كل ما 
لذا یجب ثبات أهل القدس على اختلاف مستویاتهم مع الدعم العربي والاسلامي من . مضایقات

ضرورة الحفاظ على ، -  هنا لا یشترط أن یكون الدعم  مادي - أجل الحفاظ على المدینة المقدسه
ة أمجاد وعود، ُأرض القدس الطاهرة التي روي ثراها من دماء الشهداء البواسل على مر العصور

والذي ، القدس ومنع غیر المسلمین من الدخول إلى الحرم الشریف كما كان علیه في العهد العثماني
وضرورة الحفاظ على أراضي القدس والعمل الدؤوب على ، یدخله المستوطنون الیهود في أي وقت



  

  ازدهار محمد رابى. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٥٤  -

واستمرار ، بیةوالمطالبة والاصرار على أن تكون القدس عاصمة للدولة العر، ُاستعادة ما سلب منها
  .البحث العلمي في كل ما یخص المدینة
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